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إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شرور افا ون مات أعمال مى هدد ا فلا ل له ون 
يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» 
وأشهد أن مدا دة ورسوله. 

قال الله تعالی: يوم تج كل تفس ما عَلَت من خير ضرا 
وما عيلَت من سوء لود لو ان ينها ويه مدا بيدا ويُحذ ركم الل 
فس [آل عمران: »]۲١‏ وقال:وكضَع الْمَرَازين القنشط يرم 
لقيامة َا طلم قسن شيا وَإنْ كان منقال حه ِن خردل أيتا بها 
وکفی بنا حاسین) [الأنبياء: »]٤۷‏ وقال: ووضع الاب رى 
أْمُجرمينَ مشنفِقين مِمًا فيه ويقولون يا ويلنتا مال هذا الك اب َا 


يبن ني ا 


عادر صَغيرَة وَل کبیرة إل أخْصَامَا و دوا ما عورا حَاضرًا رلا 
لم رك اح أ ٠‏ ويز يدر 
مال 3 ذرَة شرا يره ا د 
فاقتضت هذه الآيات وما أشبهها حطر الحساب في الآحرة. 
وتحقق أرباب البصائر أَهُم لا ينجيهم من هذه الأحطار بعد 
الله إلا لزوم الحاسبة لأنفسهم وصدق المراقبة. 


أهمل الحاسبة دامت الحسرات. 


حاسة ال 


أخواتي في اللّه: تمر الشهور تلو الشهور والأعوام بعد الأعوا» 
ونحن في سبات غافلون» فمهما عشنا فإلى اللمانين أو التسعين» 
وهبنا بلغتا المئين فما أقصرها من مدة! وما أقله من عمر! 

قال تعالى: [كأَهُم يَوْمَ يرون ما يُوعَدُون لَم ينوا إلا سَاعَة مِنْ 
تهار با غ فَهل يهَلّك إل لقم القاسقود) [الأحقاف: .]٠٠‏ 

aE A J 1‏ 
مسین عامًا: كيف رأيت هذه الدنيا؟ فقال: كداحل من باب 
وخحارج من آخر. 

فاتقوا الله إحوات في هذه الأيام والليالي» فكل يوم مر بنا 
يبعدنا عن الدنيا ويقربنا من الآحرة» وما هي إلا أيام معدودات» 
ونخلف وراءنا سجلات حافلة بأعمالنا حيرها وشرهاء كبيرها 
وصغيرهاء ولن تفتح هذه السجلات إلا يوم ينادى الخلائق 
للحساب. 

فطوبى لعبد شغلها بالطاعات واتعظ فيها من العظات» قال 
تعاى: فلب الله اليل الها إن في ذلك لَعبرة لأولي الأنمار» 
[النور: ٤٠]ء‏ فهنيعا لمن أحسن واستقام» وويل لمن أساء وارتكب 
الحرام. 

ايام وأعوام تنقضي فهل لنا وقفة مع النفس؟ نذکرها بادئ 
ذي بدء بسيرة معلم وجحاهد هذه الأمة عليه أفضل الصلاة والسلام 
وبالهجرة النبوية المبا ركة من أرض الكفر إلى أرض الإسلام لنحث 
اللسير» ثم نقف وقفة حاسبة مع النفس لنسأها عما فعلت هذا العام 
ونحاسبها قبل يوم الحساب» ونفتش كتاب أعمالنا كيف أمليناهء 
فان کان خیرا مدنا الله وشکرناه و إن کان ش ےا تتا إل الله 


واستغفرناه» فنحن اليوم أقدر على العلاج منا غدا» ولا ندري ما 
يأ بعد غد» فراحعي نفسك -أخية- قبل أن تطوى صحيفة هذا 
العام» فلعله لم يبق من عمرك إلا ساعات أو أيام» فحق على العاقل 
أن بكرن ارفا ما افا الما مق عل شان 

قال :E‏ «اغتنم خسًا قبل جمس: شبابك قبل هرمك» 
وصحتك قبل سقمك. وغناك قبل فقرك. وفراغك قبل شغلك. 
وحياتك قبل موتك» [رواه الحاكم وصححه الألبان]. 

وقال 4#: «كلكم يدخل الجنة إلا من أي. قالوا: ومن يأبى 
یا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجدةء ومن عصان فقد أيي» 
[رواه البخاري]. 

وقال #5 في الحديث رواه أحمد والترمذي: «الكيس من دان 
نفسه وعمل لا بعد الموت» والعاجز من أتبع نفسه هواها وقشنى 
على الله» [رواه الترمذي]» دان نفسه» أي: حاسبها. 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «حاسبوا أنفسكم قبل 
أن تحاسبوا» وزنوا أنفسكم قبل أن توزنواء فإنه هون عليكم قي 
الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم» ولَرينوا للعرض الأكبر 
يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية». 

وكتب عمر رضي الله عنه إلى بعض عماله فكان في آحر 
كتابه: «أن حاسب نفسك قي الرحاء» قبل حساب الشدة» فإنه من 
حساب نفسه قي الرحاء» قبل حساب الشدة» عاد مرحعه إلى الرضا 
والغبطة» ومن أهته حياته وشغلته أهواؤه» عاد أمره إلى النداممة 
والحسرة». 


۸ حاسة ال 


أن يتصفح الإنسان ق ليله ما صدر من أفعال نمماره» فإن كان 
حمودًا أمضاه» وإِن کان مذمومًا استد ر که إن أمکن» وانتهى عن 


متثله ق ١‏ لمستفبا : 


*% * FF F* 


فوائد احاسبة 


1- الاطلاع على عيوب نفسه: 

فيبداً بعلاجهاء ولذلك قال ابن القيم رحه الله: «ومن لم يطلع 
على عيب نفسه لم بمكنه إزالته» فإذا اطلع على عيبها مقتها في ذات 
الله تعالٰى». 

وقال بكر المزن: «لا نظرت إلى أهل عرفات ظننت أَمُم ققد 
غفر طحم لولا اني كنت فيهم»» وقال يونس بن عبيد: «إني لأجحد 
مائة حصلة من حصال الخير» ما أعلم أن قي نفسي منها واحدة». 

وقال محمد بن واسع: «لو كان للذنوب ريح ما قدر أحد 
يجلس إلي». 

وذكر داود الطائي عند بعض الأمراء» فأثنوا عليه» فقال: «لو 
يعلم الناس بعض ما نحن فيه ما ذل لنا لسان بذ كر خير أبدًا». 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «اللهم اغفر لي ظلمي 
وكفري» فقال قائل: يا أمير المؤمنين»› هذا الظلم فما بال الكففر؟ 
قال: إن اللإإنسان لظلوم كفار». 

ولا سلت عائشة رضي الله عنها عن قول الله تعالم: فم 
ُوْرنتا الكتاب الْذِينَ اصْطفيًا من عبادتا مهم طَالمْ لتفسه ينهم 
مقتصذ ومهم ساب بالْحَيْرّات يدن الل [فاطر: ۳۲]. فقالت: أما 
لجان ارات ن فی على عه رول ا فاا 
رسول الله بالحنة» وأما المقتصد فمن اتبع أثره من أصحابه حي لحق 
به» وأما الظا لم لنفسه فمثلي ومثلكم» فجعلت نفسها معنا»ء وهنا 


4 حاسبة الل 


قال الشيخ محمد حامد الفقي معلقا: إنغا قالت هذا تواضعًاء وإلا 
فهي من حيار السابقين المقربين. 

ومقت النفس في ذات الله من صفات الصديقين» ويدنو العبد 
من الله تعالى في لحظة واحدة أضعاف ما يدنو بالعمل. 

وهكذا كان السلف الصاح رضوان الله عليهم يحاسبون 
أنفسهم» فأنمرت الحاسبة استصغار العمل ودنو الأحل. 

۲- أن يعرف حق الله تعالى عليه: 

فإن ذلك يورته مقت نفسه ويخلصه من العحب» ويفتح له 
باب الذل والانكسار بين يدي ربه» وإن النجاة لا تحصل له إلا 
بعفو الله ومغفرته ورحته» فعندها يعلم علم اليقين أنه غير مؤد 
للعبودية كما ينبغي» وأنه إن أحيل على عمله هلك» وإذا تأملت 
حال أكثر الناس وجدقمم بضد ذلك» ينظرون في حقهم على الله 
ومن ههنا انقطعوا عن الله» وحجبت قلوجم عن معرفته وحبته 
والشوق إلى لقائه والتلذذ بذكره» وهذا غاية حهل الإنسان بربه 
وبنفسه. 

فمحاسبة النفس: هو نظر العبد في حق الله عليه أولاًء ثم نظره 
هل قام به کما ينبغي ثانيًا. 
ومن فوائد نظر العبد في حق الل: 

آ ا ر دلت دن بل اا قال ان الا را ارت 
هذا المدل من مقت الل وقال: لأن تبيت نائمًا وتصبح نادمًا» خير 
من أن تبيت قائمًا وتصبح معجبًا» فإن المعجب لا يصعد له عمل. 
كما ذكر الإمام أحمد عن بعض أهل العلم بالله أنه قال له رحل: إن 


لأقوم في صلات فأبكي حن يكاد ينبت البقل من دموعي» فقال له: 
إنك أن تضحك وأنت تعترف لله بخطيئتك حير من أن تبكي وأنت 
مدل بعملك. 

فقال له: أوصيٰ» قال: عليك بالزرهد ق الدنيا وأن تنازعها 
أهلهاء وأن تكون كالنحلةء إن أكلت أكلت طيبّاء وإن وضعت 
وضعت طبًا» وإن وقعت على عود لم تضره ولم تکسره. 
۳- دوام الخشية من اللّه: 

إن الد ن ام ع عا هة ا و ان ا 
علم اليقين» الذين قال الله فيهم: الما شى الله ممن عادو 
العْكَّمَء) [فاطر: ۲۸]ء لأن العلم إذا م يزد صاحبه حشية الله فليس 
بعلم نافع. ۰ 

فالعلم علمان: علم على اللسان» وهو حجه الله على حلققه» 
وعلم ني القلب وهو الخشية. 
٤‏ - تولد خلق الحياء من الله: 

لأن المسلم إذا حاسب نفسه على التقصير في جنب الله ورأى 
نعم الله إليه نازلة ومعصيته إلى ربه صاعدة» علم قد نفسه وهواماء 
وتولد عنده حلق الحياء من الله تعالى» وقد قال البي ل4: «الحياء 
شعبة من الإبمان» [رواه مسلم|]. 
-٥‏ الاستعداد للرحيل: 

إن حاسبة النفس بحعلك تستكثر من الزاد» وليعم لكل مسلم 
أنه ليس للمرء في الدنيا مقام ولا عليها قرارء فالآحرة حير لمن اتقى 
ولا تظلمون فتيلا. يومها لا يعرف أحد أحدًا ولو كان قرا أو 


0 


۲ حا بة الث 


عزيرا» قال تعالى: يوم يقر الْمَرء ِن خب * وَأمَهِ ويه * وصَاحد 
ونی * لکل امْرئ مهم يَوْمبِذٍ شان بُغنيه) [عبس: .]٣۷ - ۲٤‏ 
yi‏ يكفي ذلك زاحرًا للعاصي a‏ للغافل a‏ للنائم 

ومذ كرا للناسي» فيتوبون إلى ريم قبل فوات الأوان. 

واعلمى أحي المسلمة أنك في الدنيا مسافرة فلا بد من الزاد 
E‏ از 
-٦‏ الازدياد من العمل الصاخ: 

تعحاسبة النفس يعلم العبد قدر الدنيا وهوانما وعظم الآحرة 
وثواماء فيرحل بقلبه من الفانية إلى الباقيةء قال تعالى: لاقفِرُوا إلى 
اله إّي لَكُمْ من دير مين [الذاريات: .]٠ ١‏ ۰ 
۷- تغمر حبة الله ورضوانه. 
۸- تحقيق السعادة في الدارين. 
۹- دلیل على صلاح الإنسان» وعلى خوفه من الله» ومن خاف 
من الله بلغ المنزلة. 
٠١‏ - البعد عن مزالق الشيطان. 
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ركان الحاسبة 


أركان الحاسبة ثلاثة: 
* أحدها: أن تقايس بين نعمة الله وجنايتك: 

أي: تقايس بين ما من الله وما منك» فحينفذ يظهر لك 
التفاوت» وتعلم أنه ليس إلا عفوه ورحته» أو الهلاك. 

وبمذه المقايسة تعلم حقيقة النفس» وعظمة جلال الربوبييسة» 
وتفرد الرب الكمال. فإذا قايست ظهر لك مُا منبع كل شر»ء وأن 
حدها: الجهل والظلم» وأنه لولا فضل الله ورحمته ما زكت أبدًاء 
فهناك تقول ع «أبوء لك بنعمتك على وأبوء بذني». عندها 
الحسنات والسيغات» فتعلم أيهما أكثر قدرًا وصفة» وهذه المقايسة 
الثانية مقايسة بين أفعالك. 
وهذه المقايسة تشق على من ليس له ثلاثة أشياء: 

1- نور الحكمةء وهو العلم الذي بيز العبد به بين الحق 
والباطل» و كلما كان حظه من هذا النور أقوى» كان حظه من 
اخاسبة أكمل: 

۴- سوء الظن بالنفس» فحسن الظن بالنفس يجعله يرى 
المساوئ حاسن» لذا من أحسن ضظلنه بنفسه فهو من أجحهل الناس 


1 حا بة الث 


۳- تييز النعمة من الفتنةء فيفرق بين النعمة وبين 
الاستدراج» فكم من مستدرج بالنعم وهو لا يشعر» مفتون بشناء 
الجهال عليه» مغرور بقضاء الله حوائجه وستره عليه. 

فإذا كملت هذه الثلاثة فيه» عرف حينفلٍ أن ما كان من نعم 
الله عليه يجمعه على الله فهو نعمة» وما فرقه فهو البلا فليحذر. 

فكل علم صحبه عمل برضي الله سبحانه فهو منة» وإلا فهو حجة. 

وكل مال اقترن به إنفاق في سبيل الله فهو منة» وإلا فهو 

وکل فراغ اقترن به اشتغال معا یرید الرب من عبده» فهو منه» 
وإلا فهو حجة. 

وكلل قبول تي الناس» اتصلل به حضوع للرب وانكسار» 
ومعرفة بعيب النفس والعمل» وبذل النصيحة للخلق» فهو منة» وإلا 
فهو حجة. 

فليتأمل العبد هذا الموضع العظيم الخطيرء ويز بين مواقع المنن 
واحن» والحجج والنعم. 

* الركن الثان: 

أن تميز ما للحق عليك من وحوب العبودية والتزام الطاعة 
واحتناب المعصية» وبين ما لك وما عليك» فالذي لك هو المباح 
الشرعي» فأد ما عليك يؤتك ما لك. 
الو كن القالت: 


أن تعرف أن كل طاعة رضيتها منك فهي عليكم» وكل 
معصية عيرت هما أحاك فهي إليك» لأن رضا العبد بطاعته دليل على 


حسن ضظنه بنفسه» وجهله بحقوق العبودية» وعدم علمه .ما يستحقه 
الرب حل حلاله» فيتولد من ذلك العحب والكبر والآفات. 

بينما أرباب البصائر نبجحدهم أشد ما يكونون استغفارًا عقب 
الطاعات» لشهودهم تقصيرهم فيهاء وترك القيام لله بها كما يليسق 
بجلاله. 

ففي الصحيح أن البي كَل كان إذا سلم من الصلاة استغفر 
ثلاثاء ثم قال: «اللهم أنت السلام» ومنك السلام تباركت ياذا 
اجلال والإکرام» [رواه مسل]. 

و اا ال ا غ لرن 
بالأسنحار) [آل عمران: ۱۷[ وبعد إفاضتهم من ا 
قال تعالى: ثم أفيضوا من حَيْث أفاض الاس وَاستَغْفرُوا الله إن 
الله غفوزٌ رَحيم# [البقرة: .]٠۹۹‏ 

قال ابن القيم: «التوبة بين عاسبتين» حاسبة قبلها تقتضي 
وجويماء وحاسبة بعدها تقتضي حفظها». 

أما بالنسبة لتعيير المقصرين على معاصيهم» فيقول ابن القيم: 
«فلعل تعييرك لأخحيك بذنبه أعظم إنما من ذنبه» لما فيه من تزركية 
النفس» ولعل الله أسقاه بمذا الذنب دواء استخرج به داء قاتلا هو 
E E E‏ 

وقد قال البي #: «إذا زنت أمة أحدكم» فليقم عليها الحد 
ولا يثرب» إرواه البخاري]ء أي: لا يعير» فالقصد إقامة الحد لا 
التعيير» وقد قيل: من استهزاً في أخحيه يعافيه الله ويبتليك» لذا كانت 
عامة يمين رسول الله بلإ«لا ومقلب القلوب» [رواه البخاري]. 


1 حاسة الن 


سؤال: كيف أحاسب نفسي؟ 
احاسبة نوعان: 

النوع الأول: قبل العمل» وهو أن يقف عن أول همه وإرادته» 
ولا يبادر بالعمل حن يتبین له رححانه على ترکه. 

قال الحسن رحه اللّه: رحم الله عبدًا وقف عند مه» فإن کان 
و کان یره اع 

النوع الثاني: عاسبة النفس بعد العمل» وهو ثلاثة أنواع: 

أحدها: عاسبتها على طاعة قصرت فيها من حق الله تعالى. 

وح الله في الطاعة ستة أمور وهي: 

-١‏ الإحلاص ني العمل. 

RE 

سا ال سول ف 

> - حصول المراقبة فيه. 

ت شهود نه الله عليه 

- شهود تقصيره فيه بعد ذلك کله. 

الثاني: أن يحاسب نفسه على کل عمل کان ت رکه حيرا له من 
فعله. 

الغالث: أن يحاسب نفسه على مر مباح» أو معتاد: لم فعله؟ 
وهل أراد به الله والدار الآحرة؟ فيكون رابحًاء أو أراد به الدنياء 
سؤال: هل الحاسبة هي أول درجات تأديب النفس؟ 

الجواب: لاء هناك اثنتان قبلها وثلاث بعدهاء كما سيأ : 


درجات المرابطة: 

لا علم أرباب البصائر أنه لا ينجيهم من العذاب إلا طاعة الله 
وقد أمرهم الله بالصبر والمرابطة فقال: ليا ايها الین اموا اصبرُوا 
وَصَابروا وَرَابطّوا) [آل عمران: »]۲١ ١‏ فرابطوا أنفسهم أولا 
بالمشارطة» تم بالمراقبة» ثم باحاسبة» ثم بالمعاقبة» ثم بامجاهدة ثم 
بالمعاتبة. فكانت فهم ق المرابطة ست مقامات» وأصلها الحاسبة» 
ولكن كل حساب يكون بعد مشارطة ومراقبة» ويتبعه عند 
N E‏ 
امقام الأول: المشارطة: 

اعلم أن التاحر كما يستعين بشريكه في التجارة طلبًا للربح» 
ويشارطه ويحاسبه» كذلك العقل هو التاحر في طريق الآحرة» وإنغا 
مطلبه وربحه تزكية النفس؛ لأن بذلك فلاحهاء قال تعال: ل(قد 
فلح مَنْ رکاها * رَقذ خاب مَنْ دَسَّاهَا) [الشمس: ۹- .]٠١‏ 
وفلاحها إنما يكون بالأعمال الصالحة» فالعقل يحتاج أن يشترط 
شروطًا على النفس ويجزم عليهاء ثم لا يغفل عن مراقبتها لحظةء فإنه 
لو أملها لم ير منها إلا الخيانة» ثم بعد الفراغ ينبغي أن يحاسبهاء 
فإن هذه جحارة ربحها الفردوس الأعلى» فتدقيق الحساب مع النفس 
اهم کثيرًا من تدقيقه قي أرباح الدنيا. 

فإن كل نفس من أنفاس العمر حوهرة نفيسة لا عوض فهاء 
بعکن أن یشتری مما کنز من الکنوز لا یتناهی نعيمه. 

فإذا أصبح العبد وفرغ من فريضة الصبح ينبغي أن يفرغ قلبه 
ساعة لمشارطة النفس» فيقول ها: ما لي بضاعة إلا العمر»ء وهذا 
اليوم الحديد قد أمهلي الله فيه» ولو توفاني لكنت أتنمى أن يرجحعيٍ 
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إلى الدنيا يومًا واحدا حن أعمل و فاحسبي أنك قد 
توفيت» ثم قد رددت» فإياك ثم إياك أن تضيعي هذا اليوم. 

وقد قال بعضهم: هب أن المسيء قد عفي عنه» اليس قد فاته 
ثواب الحسنين؟ أشار به إلى الغبن والحسرة» قال تعال: يوم 
يَجْمَعُكم يوم الْحَنْع ذلك يَوْمٌ الاين LT‏ 
فهذه بوصية لنفسه ق أوقاته. 

لذا ينبغي أن يتقدم إلى كل عضو بوصية تليق به» ولا يسما 
العين فيحفظها عن النظر إلى ما لا يحل النظر إليه» أو إلى مسلم بعين 
الاحتقار» ويشغلها عا فيه رنحهاء وهو النظر إلى ما حلقت له من 
عجائب صنع الله تعالى بعين الاعتبار» والنظر إلى أعمال الحير 
للاقتداءء والنظر في الكتاب الله تعالى» وسنة رسول الله ب 
ومطالعة الكتب النافعة. 

كذلك يوصي اللسان بأن ينشغل ما حلق له» ممن الذكر 
والتذكير» وتكرار العلم والتعليم» وإرشاد عباد الله تعالى إلى طريق 
لله» وإصلاح ذات البين» إلى غي ذلك من الخير. وعليه أن يشترط 
على نفسه إن حالفت شيعا من ذلك أن يعاقبها. 

ثم يستأنف وصيتها في وظائف العبادات الي تتكرر في الوم 
والليلة» وأن يستكثر من النوافل» وهذه شروط يفتقر إليها كل يوم 
آل ات د النفس ذلك» فيستغيٰ عن المشارطة. 

وعليه أن يشترط على نفسه الاستقامة فيما يمر به» ويحذرها 
مغبة الإهمال» فإن النفس بالطبع متمردة عن الطاععات» ولكن 
الوعظ يوئر فيهاء قال تعالى: [وذكر قان الذكرى نفع المُزمين) 
[الذاريات: ١ه]»‏ فهذه عاسبة قبل العمل» أما قوله تعالى: 


«[وَاعَلَمُوا أن الله يعم ما في أنفسكم فَاخدَروة [الذاريات: ١ه]»‏ 
فهذه للمستقبل. 
امقام الغانن: المراقبة: 

أن يلزم المسلم نفسه .مراقبة الله تعالى في كل لحظة حن يتم ها 
اليقين بأن الله مطلع عليهاء وبذلك تصبح شاعرة بالأنس في ذكره» 
واحدة الراحة في طاعته» معرضة عما سواه» وهذا معن إسلام 
الوحه في قوله تعال: ومن اخسن ديا ممن أَمْلّمَ وجه لله وَهُر 
مُخسنْ) [النساء: »][٠٠١‏ وهو عين ما دعا إليه الله تعالى في قوله: 
إن الله كان علي رقيبًا) [النساء: »]١‏ وقوله : «أن تعبد الله 
كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإانه يراك» [رواه البخاري ومسلم]. 

وهو نفس ما درج عليه السابقون الأولون من السلف الصال؛ 
إذ أحذوا به أنفسهم حن تم مم اليقين» وها هي ذي آثارهم تشهد 
م 

-١‏ قيل للجنيد ره اللّه: بم يستعان على غض البصر؟ 
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قال أبن المبارك الرجل: راق ب اله يا فلان» فساله الرخل 
عن المراقبة» فقال له: كن أبدًا كأنك ترى الله عز وحل. 

وأنشد بعضهم: 
إذا ما خلوت الدهر يومًا فلا 

خلوت ولکن قل: على رقیب 
ولا تحسبن الله يغفل ساعة 
ولا أن ما تخفي عليه يغب 


وأن غا للناظرين قربسب 

لذا ينبغي أن يراقب الإنسان نفسه ني الطاعة» فإن كان لله 
أمضاه» وإلا ت ركه وهذا هو الإحلاص» ومراقبته في المعصية بالتوبة 
والندم والإقلاع» ومراقبته ني المباح تكون بالشكر على النعم 
وبالصير على البلايا. 

وقال وهب بن منبه في حكمة آل داود: حق على العاقل أن 
لا يشغل عن أربع ساعات: 

ساعة يناجي فيها ربه» وساعة يحاسب فيها نفسه» وساعة يخلو 
فيها مع إخوانه الذين يخبرونه بعيوبه» وساعة يخلي بين نفسه وبين 
لذاها فيما بحل» فإن هذه الساعة عون على تلك الساعات» وهذه 
الساعة لا ينبغي أن تخلو من الذكر والفكرء لأن الطعام الذي 
يتناوله» فيه من العجائب ما لو تفكر فيه كان أفضل من كثير من 
أعمال الجوارح. 
المغام الثالث: احاسبة: 

قال تعال: يا بها اين منوا الوا الله تنظ فسن ما 
قَدّمَت لعٍ [الحشر: ۱۸[]» قال ابن كثير رمه الله في تفسيره: أي: 
حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواء وانظروا ماذا ادحرع لأنفسكم من 
الأعمال الصالحة ليوم معاد كم» وعرضكم على ربكم. 

وهه الاي تذل على ,وجرت عاسة الف أن اه قول 
فيها: لينظر أحدكم ما قدم ليوم القيامة من الأعمال: أمن الصالحات 
الي تنجيه» أم من السيعغات الي توبقه؟ 

قال قتادة: «مازال ربكم يقرب الساعة حي حعلها كغد». 


والمقصود: أن صلاح القلب .محاسبة النفس» وفساده» 
بإھماما. 

لذا جحد أن المؤمن أسير في الدنياء يسعى في فكاك رقبته» لا 
يأمن شيعا حن يلقى الله عر وحل» يعلم أنه مأحوذ عليه في سمه 
وټ بصره» وټ لسانه» وټ جوارحه. 

لذا قال الجحسن: «لا تلقى المؤمن إلا يحاسب نفسه: ماذا 
آرد ك ا ف ار و ج 
عضي قدمًا لا يحاسب نفسه». 

وقال قتادة في قوله تعالى: كان أَمْرْهُ فُرْطا# [الكهف: ۲۸] 
أضاع نفسه» ومع ذلك تراه حافظًا لاله مضيعًا لدينه. لذا قيل: من 
ملك نفسه عز» ومن ملکته نفسه ذل. 

وقال الحسن: «إن العبد لا يزال بخير ما كان له واعظ من نفسه» 
وكانت الحاسبة من همته». وقال ميمون بن مهران: «لا يكون العبد تقَيًا 
خي كن اة أشد عة من الريك لرك وها قا + الف 
کالشريك الخوان» إن لمم تحاسبه ذهب .مالك». 

لذا اعلمي أن العبد كما ينبغي أن يكون له وقت ق أول 
النهار يشارط فيه نفسه» كذلك ينبغي أن يكون له ساعة يطالب 
فيها نفسه تي آخر النهار ويحاسبها» كما يفعل التجار قي الدنيا مع 
الش ركاء في آحر كل سنة أو شهر أو يوم. 

ومعن امحاسبة أن ينظر في رأس المال» وقي الربح» ويي 
الخسيران» تين له الريادة هن النقصان» راس الال ف ديته 
الفرائض» ورجحه النوافل» وخحسرانه المعاصي. فحق على الحازم 
لمؤمن بالله واليوم الآحر أن لا يغفل عن محاسبة نفسه» والتضييق 
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عليها ف حركاتما وسكناها وحطراها وعحطوانا؛ لأن إهمال التفس 
حسران عظيم» وإنما يظهر له حقيقة هذا الخسران يوم التغفابن» 
وهذه حال أهل الغرور: يغمض عينيه عن العواقب» ويتكل على 
العفو» فيسهل عليه مواقعة الذنوب. لذا كان عمر رضي الله عنه إذا 
حن عليه الليل يضرب قدميه بالدرة «عصًا» ويقول لنفسه: ماذا 
عملت اليوم؟ وأبو طلحة رضى الله عنه لما شغلته حديقته عن صلاته 
حرج منها صدقة لله تعالى. 

وحكي عن الخنف بن قيس أنه كان يجيء إلى المصباح فيضع 
إصبعه فيه حن يحسن بالنار» ثم يقول لنفسه: يا حنيف ما ملك 
على ما صنعت یوم کذا؟ ما حملت على ما صنعت یوم کذا؟ 

هكذا كان الصالحون من هذه الأمة يحاسبون أنفسهم على 
تفريطهاء ويلوموما على تقصيرهاء يلزموها التقوى» وينهوما عن 
هوى عملا بقوله تعالى: اما مَنْ حاف مَقام ربُه وتهى التَفس عن 
الهُرّى * فان الحنَّة هي المأرى) [النا زات 5 ] 
فالمؤمنون قوم أوقفهم القرآن فكان همم قائدًا وحال بينهم وبين 
على ذلك معرفته أنه كلما احتهد فيها اليوم استراح منها غد 
والنظر إلى وجه الكر سبحانه. 
المغام الرابع: معاقبة النفس على تقصيرها: 

مهما حاسب نفسه» فلم تسلم عن مقارفه معصية» فلا ينبغي 
أن يهملها؛ بل ينبغي أن يعاقبها عقوبة مباح كما يعاققب أهله 
وولده» هكذا كانت عادة سالكى طريق الآحرة. 


وقال بعضهم: دعوت نفسي إلى الله» فأبت على واستصعبت› 
فت ركتها ومضيت إلى اللّه. وقال آخر: أول وصال العبد للحق 
هجرانه لنفسه. 
المقام الخامس: اجاهدة: 

وهي أن يعلم المسلم أن أعدى أعدائه إليه هو نفسه» وأَمُا 
بطبعها ميالة إلى الشر» تحب الراحة» وتنجرف مع الهوى. 

لذا على المسلم أن يعلن عليها الحرب فإذا أحبت الراحة 
أتعبها» وإذا رغبت في الشهوة حرمهاء وإذا قصرت في طاعة عاقبها 
ولامهاء ثم ألزمها بفعل ما قصرت فيه» يأخذها بهذا التأديب حي 
تطمعن وتطهر وتطيب» وتلك غاية الجاهدة» قال تعالى: «[والذين 
جَاهَدوا فيا ديهم سبْلا) [العنكبوت: »]1٩‏ وقال 44: «خير 
الناس من طال عمره» وحسن عمله» [رواه الترمذي]. وقد يشق 
عليك جحاهدة نفسك» ولكن المجاهد طريق كيد لعلو النفس 
وشرفهاء وقد يطول بك الأمر فاصبري» لذا قال ابن المبارك: إن 
الصالحين كانت أنفسهم تواتيهم على الخير عفوا» وإن أنفسنا لا 
تواتينا إلا كرهًا. وقال عمر بن عبد العزيز: أفضل الأعمال ما 
کت عة اة و ا ق ول ا ها اخنان 
الجتهدين. 

فهذا على رضي الله عنه يتحدث عن أصحاب رسول الله ل 
فيقول: «والله لقد رأيت أصحاب محمد يلل وما آر شيا 
یشبھهم» کانوا یصبحون شعثا غبرًا صفرًا قد باتوا سجدا وقيامًاء 
یتلون کتاب الله يراوحون بین أقدامهم وجباههم» وکانوا إذا 
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ذكر الله مادوا كما يميد الشجر في يوم الريح» ولت أعينهم 
حت تبل ثیاهم». 

وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: لولا ثلاث ما أحببت العيش 
فعاو الفا ف ا ا وا ق ج فال 
وججالسة أقوام ينتقون أطاييب الكلام كما ينتقى أطاييب التمر. 

وكان أحدهم يقوم حن تتورم قدماه من طول القيام» ويبلغ 
من الاجتهاد مبلعًا لو قيل له: القيامة غا ما وحد مزيدا. 

ومن أنفع أسباب العلاج: أن تطلب صحبة عبد من عباد الله 
بجحتهد في العبادةء فتلاحظ أقواله وتقتدي به. 

إلا أن هذا العلاج قد فقد قي هذا الزمان فقل من يجتهمد قي 
العبادة احتهاد الأولين» فهنا ينبغي أن يعدل من المشاهدة إلى 


السماع. 
وإياك أن تنظر إلى أهل عصرك» فإنك إن تطع أكثر من في 


وحكايات ابجتهدين غير محصورة» وإن أردت مزيدًا فعلييسك 
بالمواظبة على مطالعة كتاب «حلية الأولياء»» وبالوقوف عليه 
يستبين لك بعدك وبعد أهل زمانك فتذكر أن الكفار م يهلكوا إلا 
عوافقتهم لأهل زمانمم حيث قالوا: إلا وَجَذا آباءئا عَلّى أمَةٍ وَل 
على آثارهم مُهْدون) [الرحرف: .]۲١‏ 
المقام السادس: معاتبة النفس وتوبيخها: 

اعلم أن لازمتها بالتوبيخ والمعاتبة كانت نفسك هي النفس 
اللا و رخرك ان ته الف اة كان أخك الساف 
يخاصم نفسه ق المسجد» يقول: احلسي» أين تريدين؟ أين تذهبين؟ 


أتخرحين إلى أحسن من هذا المسجد» انظري إلى ما فيه» تريدين أن 
تبصري دار فلان ودار فلان؟! فلا تغفلن ساعة عن معاتبتها فتقول 
ها: «يا نفس ما أعظم جحهلك». 

أما تعرفين ما بين يديك من الحنة والنار؟ أما تعلمين أن الموت 
يأ بغتة؟ فإن لم يكن الموت فجاأة» فيكون المرض فجأة» فمالك لا 
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تستعدين للموت؟! أما تندبرين قوله تعالى: [اقترّب للاس حسابْهُم 
رهم في فة مُغْرضون * ما أيهم من ذکر من رهم مُحْدَثِ إلا 
اسكَمَعُوة وَهُمْ يعون * لَاهيَة فَلُوبْهُم [الأنبياء: ١‏ - ٣]ء‏ ويحك يا 
نفس؛ إن كانت جرأتك على معصية الله مع علمك باطلاعه 
عليك» فما أقل حياءك! أفتظنين أنك تطيقين عذابه؟! هيهات 
هيهات! حربي نفسك! فاحتبسي ساعة في الشمس ليتبين قدر 
طاعتك. ام تغترين بكرم الله؟ فما لك لا تعولین على کرم الله تعالی 
قي مهمات دنياك؟! 

ويحك يا نفس! ما أعحب دواعيك الباطلة! فقد تكفل الله لك 
بأمر الدنيا حاصة» وصرفك عن السعي فيها فكذبته بأفعالك» 
وأصبحت تتكالبين على طلبهاء ووكل أمر الآحرة إلى سعيك 
فأعرضت عنها إعراض المغرور. 

فما لك تسوفين العمل» أفتنتظرين يومًا يأتيك لا تعسر فيه 
خالفة الشهوات؟ هذا يوم لم يخلقه الله قط» فلا تكون الحنة قط إلا 
محفوفة بالمكاره. كم تعدين نفسك وتقولين: غا غدا؟ 

ولعلك تقولين: ما نعي عن الاستقامة إلا قلة صبري على 
الآلام والمشقات» إن كنت صادقة» فاطلي التنعم بالشهوات 
الصافية» ولا مطمع قي ذلك إلا ف الحنة. 


1 محاسة ال 


يا انف أا تستخدين للشتاء بقدر طول مدت اظن أن 
زمهرير حهنم أحف بردا وأقصر مدة من زمهرير الشتاء؟ أفتظنين 
أن العبد ينجو منها بغير سعي؟ هيهات! كما لا يندفع برد الشتاء 
إلا بالحبة» فلا يندفع حر النار وبردها إلا بحصن التوحيد وحندق 
الطاعات. 

ويحك يا نفس! ما أراك إلا ألفت الدنياء فاحسبي أنك غافلة 
عن عقاب الله وثوابة» وعن أهوال القيامة وأحواها» فما أنت موؤمنة 
بالموث المغرق يتك وين عابك و لذلك. قال سيد البش ع 
«أتاني جبريل فقل لي: يا محمد» عش ما شئت»› فإانك ميت 
وأحبب من شئت» فإنك مفارقه ...» الحديث إرواه الحاكم 
وحسنه الألبان]. 

أو ما تنظرين إلى الذين مضواء كيف بنوا وعلواء ثم ذهبوا 
وخلوا؟ اما ترينهم كيف يجمعون ما لا يأكلون» ويبنون ما لا 
یسکنون» ویؤملون مالا ید ر کون؟ يعمر الواحد دنياه وهو مرتحل 
عنها يقيناء وخرب آخرته وهو صائر إليها قطعا! 

ولعلك يا نفس أسكرك ميل القلوب لك وسيأقي زمان لا 
و و کار ت غل الین کا کن 
قبلك» هَل جس مهم مِن أَحَدٍ أو كَْمَع لهم ركرا» [مرم: 
۸[ 

فمن ذا يصلي عنك بعد الموت» ومن ذا يصوم عنك بعد 
الموت؟! 

أما تعلمين يا نفس أن الموت موعدك» والقبر بيتك» والتراب 
فراشك» والدود أنيسك» والفزع الأكبر بين يديك؟! 


فتوهم نفسك بعريك وانفرادك» بخوفك وأحزانك» وازدھمت 
الأمم كلها حن اكتملت عدة أهل الأرض من إنسها وجنها 
وشياطينها ووحوشهاء تناثرت بجوم السماي وطمست الشمس 
زالقمر» وأظطلمت الأرض و انشقت الما و الاكة ادر ةا إل 
ظل لأحد إلا ظل عرش رب العالمين» وسال العرق على الأبدان» 
يظل العباد تي موقفهم هذا مسين ألف سنة» وكل منهم يققول: 
«نفسي نفسي»» فذهب الخلائق ينادون أولي العزم ليشفعوا مهم» 
ولا ينسوا من شفاعتهم أتوا البي ي فسألوه الشفاعة» ثم قام إلى 
ربه واستأذن عليه فأذن له» وأحابه الله بتعجيل حساممم» وإيتاء 
العباد کتامم» والحساب منه العسير ومنه اليسير» ومنه التكرےم ومنه 
التوبيخ» إنه مشهد جليل عظيم» فنسأل الله أن ينجينا بفضله 
وکرمه. 

نكري الان عا غل بك فن لمرد وك راتت 
شهيق النار وتغيظهاء وقد كلفت أن تمشي على الصراط مع ثققل 
ظهرك من الأوزارء المانعة لك من المشي على بساط الأرض» فكيف 
بك إذا وضعت عليه إحدى رحليك» والخلائق بين يديك يزلون» 
وتناولتهم زبانية النار بالخطاطيف والكلاليب» فيا له من منظر ما 
أفْظعه! ! 

أسأل الله تعالى أن يجعلنا في اليوم من الفائزين وأن يغفر 
درا 


۲۸ حا بة الث 


ويحك يا نفس تزينين ظاهرك للخلق» وتبارزين الله في السر 
بالعظائم» أهو أهون الناظرين عليك؟! أتأمرين الناس بالخير وأنت له 
U‏ 

وكيف تعجبين بعملك مع كثرة حطاياك. 

أما تخافين إذا بلغت النفس منك التراقي» أن تبدو رسل ربك 
منحدرة إليك بسواد الألوان» وكلح الوحوه» وبشرى بالعذاب؟! 
فهل ينفعك حينفلٍ الندم» أو يقبل منك الحزنء أو يرحم منك 
البكاء؟! 

والعحب كل العجحب» أنك مع هذا تدعين البصيرة والفطنةء 
ومن فطنتك أنك تفرحين كل يوم بزيادة مالك ولا تحزنين بنقصان 
عمرك! ويحك يا نفس» تعرضين عن الآحرة وهي مقبلة علييك» 
وتقبلين على الدنيا وهي معرضة عنك! 

فاخدري أيتها التفسن المسكية يرما إل :الله فيه غل تفه أن 
لا يترك عبدا أمره في الدنيا واه» حي يسأله عن عمله دقيقه 
وحلیله سره وعلانیته» فانظري يا نفس بأي بدن تقفين بين يدي 
ا وای ان ی ا 

فإن كانت القساوة تمنعك عن قبول الموعظة» فاستعييٰ عليها 
بدوام التهجد والقيام» فإن لم تزل» فبالمواظبة على الصيام» فإن م 
تزل» فبقلة المخالطة والكلام» فإن لم تزل» فبصلة الأرحام واللطف 
بالأيتام» فإن لم تزل» فاعلمي أنه قد تراكمت ظلمة الذنوب على 
قلبك» فواظي على الاستعانة بأرحم الراحمين» واشتكي إلى أكرم 
الأكرمين» لعله أن يرحم ضعفك ويغيثك» فإن مصيبتك قد 
عظمت» واحشعي قي تضرعك» لأنه يرحم المتضرع الذليل» وحيب 


دعوة الملضطرء وقد أصبحت اليوم مضطرة وإلى رحمته متاجحة 
وقولي: يا أرحم الراحمين» يا حليم يا عظيم يا كري» أنا المذنب 
الصر» هذا مقام الفقير الضعيف المالك» فعجل إغائي وفرحي»› 
وأذقي برد عفوك ومغفرتك» وارزقي قوة عظمتك» ياأرحم 
الرحهين. 

وکان عبد الله البجلي كثير البكاء» يقول ني بكائه: إهي» أنا 
الذي كلما طال عمري زادت ذنوي. 

وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: من مقت نفسه في ذات 
الله آمنه الله من مقته. 


وكان بعضهم يقول: إذا ذكر الصالحون فأف لي وتف. 


* * FF * 


كان الفضيل واقعًا بالذنوب» وابن أدهم و الوه 
والس هاا للف ادم خد الو ع ق ور 
المواعظ» فدبت أرواح الهدى في موتى الهوى» فانشقت عنهم قبور 
الغفلةء إنما مع الفضيل آيةء فذلت نفسه ها واستكانت» وهكذا 
البقية تابوا وأنابوا فقالوا: ربا الله م استَقًامُوا) [إفصلت: .]٠١‏ 

أحية» إذا ممت بخير فبادري» لفلا تغلي» وإذا ممت بشر 
فسوفي هواك» ولعلك تغلبين. 

قال أبو زيد: كنت اني عشرة سنة حداد نفسي» وخهمسين 
سنة مرآة قلي» ولقد أحببت الله حن أبغضت نفسي. 

وقال: ما زلت اسوق نفسي ال الله وهي تبکي» حي سقتها 
وهي تضحك. 

يا بعيدة عنهم .. يا من لست منهم» الك نية في لحاقهم؟ 

إذا معي هذه الأبيات: 
أنا العبد الذي كسب الذنوبا 


أنا العبد الذي أضحى حزيتّا 


أنا العبد المسىء عصيت سرا 
فما لى الآن لا بدي اللحيبا 


أنا العبد المغرط ضاع عمري 


أنا العبد السقيم من الخطايا 
أنا العبد المخلف عن أناس 
أنا الغدار كم عاهدت عهدا 
آنا المقطوع فار هني وصلني 
أنا المضطر أرجو منك عفوا 
وأحذر أن يعاجاني مات 
ويا جزناه هن جشري ونشري 
تفطرت السماء به ومارت 


إذا ما قمت حيرائا ظمينا 


۳١ 

فلم أرعَ الشبيبة والمشيبا 
وقد أقبلت ألتمس الطبييا 
حووا من کل معروفٍ نصیبا 
وکنت على الوفاء به کذوبًا 
ويسر منك لي فرجًا قريُا 
ومن يرج رضاك فلن ييا 
ولم أكسب به إلا الذنوبا 
يحير هول مصرعه اللبييا 
بيوم بجعل الولدان شيبًا 
وأصبحت الجبال به كثييا 


حسير الطرف عريائًا سليبا 


۳۲ حاسبة النة 


ويا خجلاه من قبح اکتساي 
إذا ما أبدت الصحف العيوبا 
وذلة موقف وحساب عدل 
آکون به على نفسي حسيبا 
ويا حذراه من نار تلظضى 
إذا زفرت وأقلقت القلوبا 
تكاد إذا بدت تدشق غيا 
على من کان ظلاما مریا 
فيا من مد في كسب الخطايا 
خطاه أما آن لأن تتوبا 
آخحر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على 
نبینا محمد وعلی آله وصحبه أجمعين. 
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المراجى 


-١‏ إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان - ابن قيم الجوزية. 

۲- تمذيب مدارج السالكين - ابن قيم الجحوزية. 

۳- تز كية النفوس - ابن القيم - ابن رجحب - الغزالي. 

-٤‏ ذم الهوى - ابن الجوزي. 

ه- مختصر منهاج القاصدين - المقدسي . 

-٦‏ منهاج المسلم - أبو بكر الجزائري. 

۷- موسوعة - نضرة النعيم - في مكارم أحلاق الرسول 
الكرم ي إشراف صا بن حيد» وعبد الرحمن بن ملوح. 

۸- صلاح الأمة في علو الهمة - د. سيد العفان. 

۹- معام في السلوك وتزكية النفوس - عبد العزيز العبد 
الف 

٠‏ - سهم إبليس وقوسه - عبد الملك القاسم. 

-١١‏ صيد الخاطر - ابن الجوزي. 
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٤‏ حاسبة ال 


المقدمة O O‏ 
تعريف عاسبة النفس: NES‏ 
فوائد الحاسبة A O‏ 
-١‏ الاطلاع على عيوب نفسه: lees‏ 
a TE TE‏ 
e E RT‏ 
۳- دوام الخشية من الله: O‏ 
و ق o‏ 
-٥‏ الاستعداد للرحيل: o‏ 
-٦‏ الازدياد من العمل الصال: TE‏ 
اك تمر كه اله وراه O‏ 
۸- تحقيق السعادة قي الدارين. VY eens‏ 

-٩‏ دليل على صلاح الإنسان» وعلى حوفه من الله 
ومن حاف من الله بلغ المنزلة. o‏ 
٠ك‏ الك عن مزال الشيطان. a‏ 
اأ ركان الحاسبة a‏ 


أ ركان الحاسبة ثلائة: E‏ 
أخدها: أن قايس ن تعمة اله و جتاقعك؛ EE‏ 
واوا قق غل م ا ا 
لو کن اا DOO‏ 
ل ك اال ERE‏ 
سؤال: كيف أحاسب نفسي؟ N‏ 
احاسبة نوعان: SSS RSENS‏ 


النوع الأول: IETS‏ 
النوع الثاني : ORR DESEO‏ 
سۇال: هل المححاسبة ھی اول درجحات تأديب ا 


درجحات المرابطة: VES E Saet‏ 
امقام الأول: المشارطة: E‏ 
المقام الثاني : المراقبة: NESS ESEN‏ 
المقام الغالث: الحاسبة: Tao O‏ 
امقام الرابع: معاقبة النفس على تقصيرها Ea‏ 
المقام الخامس: اجاهدة: Da OS‏ 


المقام السادس: معاتبة النفس وتوبيخها: E‏ 
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